
الحـرب بأرخـص سـعر.. كيـف يمهـد السلاح
الصـيني لإزاحـة الـروسي مـن صـدارة أسـواق

الشرق ؟
, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

قبــل أيــام أطلــق معهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث السلام، تصريحــات مــن شأنهــا المساهمــة في رفــع
الصين إلى مكانــة متقدمــة عالميًــا، وفي الــشرق الأوســط علــى وجــه الخصــوص، مؤكــدًا علــى لســان
«سـيمون فيزمـان» أحـد أهـم خبرائـه، أن الأسـلحة الصـينية في طريقهـا إلى منافسـة نظيرتهـا الروسـية
بالمنطقة، وهو ما يعد انقلابا بحثيًا، حتى على تصورات معهد استوكهولهم نفسه، الذي سبق له رصد
..و  تراجع حصة الصين، في مبيعات الأسلحة بالمنطقة بشكل كبير، خلال الفترة ما بين

فما الذي حدث ؟

الصين أمام روسيا .. أين يقف كل منهما في أسواق الشرق ؟

قبل التصريحات المفاجئة لفيزمان، كانت الدراسات المعلنة لأغلب مراكز الأبحاث المعتبرة، ومنها معهد
كـثر مـن  % مقارنـة بالأسـلحة سـتكهولم، تشـير إلى أن نسـبة الأسـلحة الصـينية بالمنطقـة، لا تشكـل أ
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،- الروسية، واستندوا إلى تراجع الحصة الصينية من السوق بشكل حاد، خلال الفترة
يـادة المنافسـة، وأوراق الضغـط السياسـية، الـتي يلٌقـى بهـا مـع الدبلوماسـية، لإبقـاء الحلفـاء، بسـبب ز
بعيــدًا عــن الــدوران في فلــك الصين، وهــي ســياسة معروفــة، اســتخدمتها الولايــات المتحــدة الأســبوع
ية التركية بتحمل تبعات سياسية واقتصادية لا قبل لها بها، الماضي، وأصدرت تهديدًا علنيًا للجمهور
إذا مــا أقــدمت علــى شراء منظومــة الــدفاع الجويــة الروســية «إس »، وهــي التهديــدات الــتي

تحدتها تركيا، واعتبرتها كأن لم تكن.

يـادة الأسـلحة الصـينية بالمنطقـة خلال الفـترة القادمـة، يتـه الـتي تتوقـع ز يبـني البـاحث «سـيمون» نظر
ومنافســتها السلاح الــروسي في الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، وفي عــدد مــن الــدول الآســيوية، إلى
كبر بكثير من تلك التي تنفقها روسيا نشاط الصين الكبير في مجال التصميمات، وتخصيصها ميزانية أ
يادة حصتها في السوق، بالمستقبل القريب، لدرجة أنها قد في هذه المساحة، ما سينعكس حتمًا على ز

تهدد المكانة الروسية، التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المصدرة للسلاح بالمنطقة.

،  مليار دولار منذ عام  ربحت شركات الأسلحة الروسية حوالي
 عن عام%. بزيادة قدرها

معطيات معهد ستكهولم، التي يتنبأ بها واحد من أهم باحثيه عن مستقيل الأسلحة الصينية، سبق
ير له، كشف من خلاله عن توجه للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الإشارة إليها أيضا في تقر
الصين لعمــل تصــميمات أســلحة متطــورة للغايــة، بمــا فيهــا تصــميمات طــائرات دون طيــار، بعــد أن
أصبحت شبه متساوية تمامًا مع الغرب في القوة الجوية، بجانب تفوقها في القدرة نيرانية لصواريخ
صواريخ جو ـ جو الصينية، التي لايوجد لها أي معادل غربي، فضلا عن تفوقها في الصواريخ قصيرة
المـدى، مـا يجعلهـا مؤهلـة لكسر هيمنـة أوروبيـة ـــ غربيـة، اسـتمرت طـويلا في مجـالات تطـوير الأسـلحة

بالعالم.

وتعتـبر مراكـز الأبحـاث السـابق الإشـارة إليهمـا، أن الصين لـديها خطـة متكاملـة لنـشر أسـلحتها خـا
حــدودها، اســتنادًا علــى جهودهــا في تقــديم تكنولوجيــا متقدمــة، تســبق جميــع الأســلحة الرائجــة في
منطقـة الـشرق الأوسـط تحديـدًا، وتأمـل في تقلـب مـوازين القـوى الـدائم بمبيعـات السلاح في المنطقـة
كبر منتــج للأســلحة في العــالم، للحصــول الــذي مكــن روســيا مــن إزاحــة بريطانيــا مــن مركزهــا الثــاني  كــأ
يثة الاتحاد السوفيتي، صاحبة المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، وربحت شركات الأسلحة وتصبح ور

.  عن عام%. بزيادة قدرها ،  مليار دولار منذ عام  الروسية حوالي

من الناحية الروسية، لازالت مبيعات السلاح الروسي، تؤكد جدارته بالقفز لهذه المرتبة في دول الشرق
الأوســط، خلال الســنوات الأربــع الماضيــة، ويعــود الفضــل بنســبة كــبيرة لإعــادة تشكيــل مربــع الســوق
كــبر مســتوردي السلاح الــروسي في المنطقــة، القــديم، اعتمــادًا علــى مصر والعــراق، وهمــا حاليــا مــن أ
بنسبة % و% على التوالي، حيث زادت واردات العراق من السلاح الروسي بنسبة % في
الفـترة مـا بين  - و-، بينمـا زادت واردات مصر، بنسـبة % بين نفـس
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الفترتين.

رغم أزمات روسيا، التي غرقت فيها، بسبب التداخل مع ورثة الاتحاد
السوفيتي، استمرت أزمات صادرات الأسلحة الروسية، وخاصة بعد سقوط

النظام العراقي صدام حسين عام ، مرورا بسقوط معمر القذافي في عام
٢٠١١

تعلــم روســيا جيــدًا، طــرق النفــاذ لســوق السلاح في الــشرق الأوســط، نظــرًا لخــبرة الاتحــاد الســوفيتي
يــا، والعــراق، وإيــران، وليبيــا، والســودان واليمــن، لكــن الطويلــة في التعامــل مــع الجــزائر، ومصر، وسور
سـقوط الاتحـاد السـوفيتي وتفككـه، سـاهم في تـدهور صـادرات الأسـلحة الروسـية إلى المنطقـة بشكـل
كــبير، عطفــا علــى تــدهور الصــناعة نفســها، بســبب وقــوع العديــد مــن أهــم مصــانع السلاح القديمــة،

داخل حدود دول المستقلة حديثًا أنذاك عن الاتحاد.

رغـم أزمـات روسـيا، الـتي غرقـت فيهـا، بسـبب التـداخل مـع ورثـة الاتحـاد السـوفيتي، اسـتمرت أزمـات
صــادرات الأســلحة الروســية، وخاصــة بعــد ســقوط النظــام العــراقي صــدام حسين عــام ، مــرورا
كبر عملاء روسيا التقليديين في المنطقة، في ظل استحواذ بسقوط معمر القذافي في عام ٢٠١١، وكانا من أ
أمريكــا بشكــل شبــه كامــل علــى دول الخليــج، بســبب بنيــة التحالفــات القويــة مــع الولايــات المتحــدة،
يادة صادرات الأسلحة ية، لتعيد السوق القديم إلى ما كان عليه، سواء بسبب ز وجاءت الأزمة السور
إلى نظـــام بشـــار الأســـد، أو لقـــوة الأســـلحة الروســـية في المعـــارك، وأثبـــات أهميتهـــا في مـــوازين القـــوة
العســكرية بالعــالم، لتجــذب انتبــاه جميــع دول الــشرق الأوســط بمــا في ذلــك دول الخليــج الــتي كــانت

سوق محتكرة لامريكا والدول الغربية.

ية الصينية في المنطقة   مستقبل العسكر

رغــم قــوة المعطيــات الــتي تشــير إلى اســتمرار روســيا في المرتبــة الثانيــة بعــد أمريكــا في صــادرات الأســلحة
بمنطقة الشرق الأوسط، إلا ان الصين لها حظوظ كبيرة أيضا، لنيل نفس الدرجة مستقبلا، ولاسيما
أنها تعتمد خطة ذكية للغاية للوقوف على الحياد في ما تمر به المنطقة من أحداث، وفي نفس الوقت،
تفتــح لنفســها ممــرات آمنــة، لإنفــاذ صادرتهــا العســكرية إلى جميــع المتنــافسين، فالأســلحة الصــينية
ية بمختلف طبقاتها، والنظام السوري في ستجدها في أيدي المتمردين، وداعش، ومع المعارضة السور

نفس الوقت.

تملك الصين، ذراعا طويلاً في عملية تصدير السلاح بالمنطقة، ليس فقط في
الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولكن في تفوقها بمجال طائرات دون طيار من

«UAVs» الطراز العسكري
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يبات العسـكرية، كـثر مـا يشـير إلى مسـتقبل العسـكرية الصـينية في المنطقـة، مشاركتهـا المتزايـدة بالتـدر أ
يباتها المشتركــة مــع البلــدان الــتي تملــك يــة الصــينية تكثــف تــدر بجميــع أنحــاء الــشرق الأوســط، فالبحر
منافذ على نقاط المرور الاستراتيجية في المنطقة، مثل مضيق هرمز، الواصل بين مياه الخليج العربي
من جهة، ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، والمنفذ البحري الوحيد

للعراق والكويت والبحرين وقطر.

يـة وكمـا تتحـالف مـع الخليـج، تذهـب بنفـس القـوة والحمـاس إلى إيـران، وتجـري معهـا منـاورات بحر
مشتركـة علـى هـامش مضيـق هرمـز أيضـا، وتسـتغل في ذلـك البنيـة التحتيـة ذات الاسـتخدام المـزدوج
الــتي أنشأتهــا اســتثماراتها الإقليميــة، وتتوقــع بعــض التحليلات صاحبــة التخصــص، أن تضــع الصين
يا لها في المنطقة، مثلما فعلت في جيبوتي القريبة من نفس المنطقة، والتي أقامت فيها قدما عسكر

أول قاعدة عسكرية لها بالمنطقة، وأول قاعدة للصين خا حدودها على مدار تاريخها.

كمـا تملـك الصين، ذراعـا طـويلاً في عمليـة تصـدير السلاح بالمنطقـة، ليـس فقـط في الأسـلحة الخفيفـة
والمتوسطة، ولكن في تفوقها بمجال طائرات دون طيار من الطراز العسكري «UAVs» والتي كانت
حتى وقت قريب تخضع لضوابط التصدير الأمريكية، وآخر من باعت له هذه الطائرات دون طيار،
ير أمريكية، في حملتها المستمرة للقضاء دولة الإمارات العربية المتحدة، التي استخدمتها حسب تقار

على قادة الحوثيين البارزين بالحرب اليمنية.

وتملـــك الصين أيضـــا، مساحـــة نفـــوذ كـــبيرة في التطلعـــات العســـكرية للمملكـــة العربيـــة الســـعودية،
ووقعت معها عقدًا لتصنيع طائرات دون طيار العسكرية، وهي تخطط بهذه الطريقة على المستوى
البعيد، ليس فقط للحصول على المرتبة الثانية مكان روسيا بالمنطقة، ولكنها تسعى إلى إزاحة أمريكا
نفســها واحتلال مكانتهــا، اعتمــادا علــى تقلبــات الأوضــاع في الــشرق، الــتي تولــد دئمــا أســواقً جديــدة
لأنظمة الأسلحة منخفضة التكلفة وعالية التقنية، وهو مخلب قط تصطادها به الولايات المتحدة،
لإيقاف تقدم التنين الصيني، عبر اتهامه ببيع الأسلحة لأي طرف دون ضوابط، ما سيؤدي في النهاية
إلى تفاقم النزاعات الإقليمية، إذا ما استمر تزويد الصين الدول وجماعات المصالح، بوسائل تمكنهم

من خوض حرب كبرى بأقل أسعار مغرية !
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